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تقارب حذر:
أبعاد ومستقبل عودة العلاقات الأمريكية – الكوبية

اأولًا: الخلفية التاريخية لل�سراع 

ــا،  ــدة وكوب ــات المتح ــن الولاي ــراع بي ــاد الص ــم أبع ــن فه لا يمك
والتــي دفعــت واشــنطن لفــرض حظــر اقتصــادي ضــد كوبــا بعــد 
انتصــار الثــوار الكوبييــن، مــن دون فهــم الخلفيــة التاريخيــة، 
واســتياء فيــدل كاســترو علــى الســلطة فــي 1959، بعــد أن هــزم 
ــذي  ــي )1940 – 1944( ال ــس الكوب فولجنســيو باتيســتا، الرئي
ــاد  ــس الب ــاح رئي ــاب أط ــي 1952 بانق ــم ف ــى الحك ــل إل وص

ــو ســوكارس.  ــوس بري كارل

هافانــا  فــي  أمريــكا  "رجــل  بأنــه  معروفــاً  باتيســتا  وكان 
ــردت  ــم، ت ــه الحك ــرة تولي ــاء فت ــا")1(، فأثن ــي مصالحه ــذي يحم ال
ــي  ــع الوحش ــتخدامه القم ــن اس ــة، فضــاً ع الأوضــاع الاجتماعي
ــهيل  ــتا بتس ــام باتيس ــا ق ــة ضــده، كم ــركات احتجاجي ــاه أي ح تج
ســيطرة الشــركات الأميركيــة علــى الصناعــات الكوبية، واســتعان 

ــاد. ــة الفس ــى مأسس ــاعدته عل ــة س ــخصيات عام ــك بش ــي ذل ف

ــي  ــي الكوب ــاع الصناع ــاد القط ــرة، زاد اعتم ــذه الفت ــي ه وف
علــى الولايــات المتحــدة، حيــث كان 80% مــن الصــادرات 
ــد ســيطرت الشــركات  ــات المتحــدة، فق ــى الولاي ــة تتجــه إل الكوبي
ــك  ــة، وكذل ــا التصديري ــى صناعــة الســكر وقنواته ــة عل الأميركي
علــى خامــات النيــكل والمطــاط، بالإضافــة لســيطرتها علــى قطــاع 

ــرى. ــة الأخ ــات الاقتصادي ــن القطاع ــا م الاتصــالات وغيره

ــي يتلقاهــا باتيســتا بمــا يعــادل  ــد قــدرت حجــم الرشــوة الت وق
علــى  بإرســائها  يقــوم  كان  التــي  العقــود  قيمــة  مــن   %30
ــذي  ــر ال ــن الفق ــي جــو م ــم ف ــك يت ــا، وكان كل ذل شــركات بعينه
كان مستشــرياً، خاصــة فــي المناطــق الريفيــة، ولعــل مــا يوضــح 
ــا عــرف  ــل فيم ــي يتمث ــي – الكوب ــاون الأمريك ــق التع ــدى عم م
ــه  ــم توقيع ــذي ت ــي، وال ــى الدســتور الكوب ــات" عل ــل ب بـــ "تعدي
ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــه ضمن ــذي بموجب ــام 1901، وال ــي الع ف
الأميركيــة التدخــل فــي الشــؤون الكوبيــة، ومــن ذلــك تحكــم 
واشــنطن فــي الديــن العــام والمعاهــدات التجاريــة الكوبيــة، فضــاً 
ــاك واســتمرار  ــاة وأم ــة حي ــاظ بحــق التدخــل لحماي عــن الاحتف
الحكومــة العســكرية الكوبيــة، بالإضافــة لســيطرتها علــى القواعــد 

ــة)2(. ــرات طويل ــة لفت البحري

وعلــى الرغــم مــن أن الطبقــة العليــا الكوبيــة، فــي فتــرة مــا بعد 
ــد  ــو الســبيل الوحي ــي ه ــوذج" الأميرك الاســتعمار، رأت أن "النم
للتحديــث، فــإن أبنــاء هــذه الطبقــة، التــي ولــدت بعــد الاســتقال، 
رأت أن فــرص مشــاركتهم فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لبادهــم محــدودة، وبالتالــي فقــد كانــت الســيطرة الأمريكيــة علــى 
مناحــي الحيــاة الكوبيــة قائمــة حتــى بعــد زوال احتالهــا الرســمي 

للجزيــرة.

قـــررت حكومـــة الولايـــات المتحـــدة إعـــادة العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع كوبـــا، وذلـــك بعـــد أن كانـــت مقطوعـــة لمـــدة تزيـــد 
علـــى نصـــف قـــرن، وهـــو مـــا يثـــير التســـاؤل حـــول طبيعـــة هـــذه الخطـــوة، ومـــا إذا كان ينبغـــي تفســـيرها باعتبارهـــا تحـــركاً 
ـــو  ـــه، وه ـــدف ذات ـــق اله ـــية لتحقي ـــراتيجية السياس ـــوّل في الاس ـــرد تح ـــه مج ـــا، أم أن ـــخصية لأوبام ـــن الإرادة الش ـــاً م نابع

ـــا.  ـــرة كوب تغيـــير النظـــام السياســـي في جزي
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وياحــظ أن بلــدان أميــركا الاتينيــة جربــت كل أشــكال الحكــم 
المختلفــة، لكــن العقبــة التــي ظلــت تواجــه دول القــارة هــي ظاهــرة 
"عــدم الاســتقرار"، والتــي تعــود إلــى أن الاســتقال قــام بتغييــر 
ــى  ــص عل ــن خــال الن ــة م ــكا الاتيني ــي أمري النظــم السياســية ف
ــع  ــر الواق ــم يغي ــه ل ــدة، لكن ــاتير الجدي ــي الدس ــة ف ــكل الحكوم ش
ــث  ــع الهيراركــي، مــن حي ــذي ظــل يتســم بالطاب المجتمعــي، وال
ــداد  ــة امت ــوا بمنزل ــن كان ــروة والســلطة، والذي ــة بالث اســتئثار القل
ــواء  ــة، س ــركا الاتيني ــادة أمي ــد كان ق ــي)3(، فق ــتعمر الأجنب للمس
كانــوا أمــراء حــرب أم زعمــاء ثورييــن، يتمتعــون بســلطات 

ــاً. ــراً هيكلي ــر المجتمــع تغيي ــك عجــزوا عــن تغيي ــة، ولذل مطلق

ــد  ــذه القاعــدة، فق ــتثناءً له ــل اس ــة تمث ــة الكوبي ونجــد أن الحال
اســتطاعت الثــورة الكوبيــة إحــداث تغيــر اجتماعــي، فالمثــل العليــا 
ــد  ــت شــرعية، فق ــدل كاســترو كان ــادة في ــوار بقي ــا الث ــي حمله الت
كانــوا يدافعــون عــن الســيادة التــي اغتصبــت منهــم، فضــاً عــن 
ســعيهم لاســتعادة تكافــؤ الفــرص، والتوزيــع العــادل للمــوارد التــي 

ضمنــت الحــد الأدنــى مــن الرفــاه الاجتماعــي لــكل المواطنيــن.

ثانياً: الدوائر الاأمريكية وعودة العلاقات

ربمــا يكــون إعــان الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا عــن إعــادة 
ــال  ــي مج ــم ف ــر الأه ــو الخب ــا ه ــع كوب ــية م ــات الدبلوماس العاق
ــه،  ــر أن ــر، غي ــد الأخي ــة خــال العق ــة الأميركي السياســة الخارجي
ــا،  ــى كوب ــة بالنســبة إل ــم للغاي ــذا التطــور مه ــإن ه ــك، ف ــع ذل وم
خاصــة مــع وجــود توقعــات بــأن يعقــب ذلــك رفــع الحظــر 

ــا.   ــروض عليه المف

ــة  ــوات رمزي ــي بخط ــي والأميرك ــان الكوب ــام الزعيم ــد ق وق
لكــي يؤكــدا عزمهمــا فتــح صفحــة جديــدة فــي العاقــات بينهمــا، 
فالتعديــات التــي أدخلتهــا إدارة أوبامــا علــى قانــون مراقبــة 
الأصــول الكوبيــة وقانــون إدارة الصــادرات تبعــث علــى الاعتقــاد 
النهايــة للحظــر الأميركــي الاقتصــادي  بدايــة  بأنهــا ســتكون 
والمالــي الــذي خضعــت لــه كوبــا لأكثــر مــن 50 عامــاً، وعلــى 
ــس  ــأن لي ــذا الش ــي ه ــل ف ــرار الفص ــإن الق ــك، ف ــن ذل ــم م الرغ
ــده، خاصــة  ــي وح ــرس الأميرك ــل للكونغ ــي، ب ــس الأمريك للرئي
أن قانــون هيلمــز– بورتــون، الــذي تــم إقــراره فــي عهــد الرئيــس 
الأســبق بيــل كلينتــون، منــح  الكونغــرس صاحيــة رفــض تقديــم 
ــي  ــات الت ــدان والمنظم ــى البل ــة إل ــة والائتماني ــاعدات المالي المس

ــا. ــة مــع كوب ــات تجاري ــط بعاق ترتب

ونظــراً لأن مراجعــة قــرار فــرض الحظــر هــو المفتــاح 
لإقامــة عاقــات طبيعيــة بيــن البلديــن، فإنــه لا يمكننــا الحديــث هنــا 
ــا فــي الحســبان  عــن "تطبيــع العاقــات"، خصوصــاً إذا مــا أخذن
ــاً مــن الجمهورييــن الرافضيــن لأي تقــارب  أن هنــاك جناحــاً قوي
مــع كوبــا، وبالإضافــة لمــا ســبق، فــإن أغلبيــة الكوبييــن المنفييــن 

ــا. ــدون المفاوضــات مــع كوب لا يؤي

ــح  ــاك جماعــات مصال ــإن هن ــب الآخــر، ف ــى الجان ولكــن عل
أخــرى ممثلــة فــي طبقــة رجــال الأعمــال، الذيــن لا يســعون 
فحســب لنجــاح المفاوضــات مــع كوبــا، بــل ويضغطــون مــن 
أجــل نجــاح هــذا التقــارب، خاصــة مــع فتــح حكومــة راؤول 
ــم تســهيات  ــة، وتقدي ــام الاســتثمارات الأجنبي ــاب أم كاســترو الب

للمســتثمرين، وذلــك فــي الوقــت الــذي لا يســتطيع رجــال الأعمــال 
الأمريكيــون الاســتثمار علــى الرغــم مــن الفــرص الواعــدة هنــاك 

ــا. ــدة وكوب ــات المتح ــن الولاي ــي بي ــرب الجغراف ــبب الق بس

أن  ولــو  بإجــراء إصاحــات مهمــة،  فقــد شــرعت كوبــا 
وتيرتهــا بطيئــة، وكان منهــا اســتعادة حــق الانتفــاع بالجــزر 
غيــر المســتثمرة، وتســريح العمــال ممــن يزيــدون علــى  الطاقــة 
ــاع  ــي القط ــل ف ــج للعم ــة، والتروي ــات الدول ــتيعابية لمؤسس الاس
الخــاص، وذلــك مــن أجــل توظيــف العاطليــن عــن العمــل وتقليص 
ــة للســماح  ــة، بالإضاف ــى الخدمــات الاجتماعي ــر عل ــاق الكبي الإنف
بالإتجــار فــي الســيارات والعقــارات، وإصــاح النظــام الضريبــي 
ــراءات  ــذه الإج ــكل ه ــة، وتش ــل التصاعدي ــة الدخ ــال ضريب بإدخ
جــزءاً مــن سلســلة إجــراءات يجــب القيــام بهــا مــن أجــل الحفــاظ 
علــى بقــاء النظــام الاشــتراكي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذه 
ــار  ــي الاعتب ــا ف ــا أخذن ــة إذا م ــة، خاص ــر كافي ــات غي الإصاح

ــاً. ــي خمســين عام ــم الخارجــي بحوال ــا عــن العال ــف كوب تخل

ولكــن علــى الجانــب الآخــر، نجحــت كوبــا فــي التســاوي مــع 
البلــدان الأخــرى فــي أميــركا الاتينيــة، بــل والتفــوق عليهــم، 
لتقريــر  فيمــا يتعلــق بمؤشــرات الحمايــة الاجتماعيــة، فوفقــاً 
)ســيبال(  والكاريبــي  الاتينيــة  لأمريــكا  الاقتصاديــة  اللجنــة 
التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة، والصــادر فــي 2012، فــإن 
الثــورة الكوبيــة نجحــت فــي تقليــص تفــاوت الأجــور والمرتبــات، 
ــق  ــى تحقي ــت عل ــا عمل ــة، كم ــة الصحي ــم والرعاي ــرت التعلي ووف
ــي  ــت ف ــة، ونجح ــات المختلف ــن العرقي ــوق بي ــي الحق ــاواة ف المس
الحــد مــن اختــال التنميــة بيــن الريــف والحضــر، بــل وأكــد 
التقريــر أنــه بحلــول العــام 1980، كانــت كوبــا هــي أكثــر بلــدان 
ــاك  ــر، وإن كان هن ــن البش ــاواة بي ــاً للمس ــة تحقيق ــركا الاتيني أمي
بعــض الجوانــب الســلبية التــي ترتبــت علــى هــذه السياســة، منهــا 
تقليــص الحافــز الفــردي وتراجــع إنتاجيــة العمــل، كمــا إنهــا زادت 
مــن معــدلات التغيــب عــن العمــل، وهــي عوامــل أدت فــي النهايــة 

ــات. ــاج والخدم ــع الإنت لتراج

ــي  ــداف الت ــن الأه ــد م ــق العدي ــم تحقي ــه ت ــك أن ــح ذل ويوض
وضعتهــا الحكومــة الثوريــة، لكــن تفــكك الاتحــاد الســوفييتي 
ــي، كمــا ســاء  ــى الاقتصــاد الكوب ــة عل ــات كارثي ــه تداعي كانــت ل
الوضــع الاقتصــادي أكثــر بســبب إقــرار قانــون توريشــيلي، الــذي 
ــن  ــركا م ــة خــارج أمي ــة العامل ــى الشــركات الأميركي يحظــر عل
التجــارة مــع كوبــا، بــل يمنــع الســفن التــي ذهبــت فــي وقــت ســابق 
ــو  ــة، وه ــئ الأميركي ــن الموان ــراب م ــن الاقت ــى م ــا حت ــى كوب إل
مــا يوضــح التأثيــرات الســلبية للحظــر الأميركــي علــى الأوضــاع 

ــا. ــي كوب ــة ف ــة والاجتماعي الاقتصادي

للحظــر  الســلبية  الاقتصاديــة  التأثيــرات  بعــض  وتتمثــل 
بــراءات  مــن  الاســتفادة  علــى  القــدرة  عــدم  فــي  الأمريكــي 
الاختراعــات الأميركيــة فــي مجــال الصناعــات الدوائيــة، فضــاً 
عــن صعوبــة اســتيراد الوقــود، والدفــع نقــداً فــي المعامــات 

التجاريــة)4(.

ثالثاً: هل هو بداية لف�سل جديد في العلاقات؟

يتســاءل الكثيــر مــن الكوبييــن عــن النوايــا الحقيقيــة للسياســات 
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ــك، إذ  ــال ذل ــيرات حي ــف التفس ــم، وتختل ــال باده ــة حي الأميركي
يذهــب البعــض بــأن الخطــوة الأمريكيــة جــاءت فــي ظــل تراجــع 
ــم  ــة، وأنه ــركا الاتيني ــة أمي ــي منطق ــدة ف ــات المتح ــوذ الولاي نف
يســعون للحــوار مــع كوبــا مــن أجــل تعزيــز موقعهــم، والترويــج 
لأنفســهم كبلــد يناضــل فــي ســبيل الحقــوق الديمقراطيــة للشــعب، 
بينمــا يــرى البعــض الآخــر أن الولايــات المتحــدة ليســت مســتعدة 
للتنــازل عــن هــدف إنهــاء النظــام الشــيوعي، وإن اعتمدت وســائل 
أخــرى)5(، فــي حيــن يرجــع اتجــاه ثالــث هــذا القــرار لشــخصية 
الرئيــس الأمريكــي، وتمتعــه بالشــجاعة الازمــة لاتخــاذ قــرار لــم 
يتخــذه غيــره، علــى الرغــم مــن معرفتــه بالعواقــب السياســية التــي 
قــد تنجــم عــن تلــك الخطــوة، بينمــا يــرى اتجــاه رابــع أن أوبامــا 
يحــاول تــرك بصمتــه قبــل أن يتــرك منصبــه، وذلــك مــن خــال 

إعــادة العاقــات مــع كوبــا.

ــاق  ــدم إط ــى ع ــاً عل ــون دوم ــرص الكوبي ــم، ح ــن جانبه م
إشــارات يتــم تفســيرها بأنهــا تنــم عــن ضعــف، خاصــة أن لديهــم 
شــكوكاً دائمــة بــأن الولايــات المتحــدة الأميركيــة لــن تكــف عــن 
ــا  ــام، وكوب ــه ع ــة بوج ــركا الاتيني ــى أمي ــة عل ــا الهيمن محاولاته

بوجــه خــاص، وذلــك علــى الرغــم مــن 
تراجــع نفوذهــا فــي أميــركا الاتينيــة، ولعل 
أبــرز دليــل علــى ذلــك المنظمــات الإقليميــة 
ــة ميركوســور )الســوق  ــل كتل ــدة، مث الجدي
الجنوبيــة(،  أميــركا  لــدول  المشــتركة 
ــة  ــركا الاتيني ــة دول أمي والســياك )منظم
والبحــر الكاريبــي( ومجموعــة ألبــا )مبادرة 
البديــل البوليفــاري لشــعوب الأمريكيتيــن(، 
ــز  ــة تهــدف لتعزي وجميعهــا تكتــات إقليمي
ــة  ــة والتجاري ــة والاجتماعي ــط الثقافي الرواب
ــي  ــا ف ــت كوب ــد دخل ــارة، وق ــن دول الق بي

هــذه التكتــات التــي حققــت حــاً وســطاً بيــن الحفــاظ عــن الســيادة 
ــة. ــة الأمريكي ــن الهيمن ــص م ــدان الأعضــاء والتخل ــة للبل الوطني

كمــا ســيكون لعــودة العاقــات الأمريكيــة – الكوبية انعكاســات 
ــي ضــوء دفء  ــة، خاصــة ف ــة– الفنزويلي ــات الكوبي ــى العاق عل
العاقــات بيــن البلديــن، خاصــة أثنــاء فتــرة حكــم هوغــو تشــافيز– 
الرئيــس الفنزويلــي الســابق– وفــي ضــوء قيــام الرئيــس الأمريكــي 
بفــرض عقوبــات علــى فنزويــا لمعاقبــة المســؤولين الفنزويلييــن 
الذيــن انتهكــوا حقــوق الإنســان، وذلــك بعــد يــوم واحــد مــن إعــان 

اســتعادة العاقــات مــع حكومــة راؤول كاســترو.

ومــن وجهــة النظــر الكوبيــة، فــإن هــذا الإجــراء يكشــف عــن 
ازدواج المعاييــر الأمريكيــة، إذ تســعى أمريــكا لفــرض عقوبــات 
علــى فنزويــا وروســيا لعزلهــا وإضعــاف اقتصــاد البلديــن، 
ــركا  ــيا وأمي ــن روس ــة بي ــات المتنامي ــح العاق ــرض كب ــك بغ وذل

ــات  ــا تظــن الولاي ــا الإقليمــي، كم ــوذ فنزوي ــد نف ــة وتحيي الاتيني
المتحــدة أنهــا بإعــادة العاقــات مــع كوبــا، فــإن ذلــك ســيغري بقيــة 
بلــدان أميــركا الاتينيــة بإقامــة عاقــات معهــا ويدفعهــا للترحيــب 
بالهيمنــة الأميركيــة)6(، غيــر أن الولايــات المتحــدة لــن تنجــح فــي 
تحقيــق أهدافهــا هــذه، فقــد ثــارت دول أمريــكا الاتينيــة ضــد 
العقوبــات المفروضــة علــى فنزويــا، وأعلنــت تضامنهــا معهــا. 

الخاتمة 

 فــي الوقــت الحالــي، لا يمكــن الحديــث عــن "تطبيــع" للعاقــات 
ــث  ــي بالحدي ــي أن نكتف ــل ينبغ ــا، ب ــات المتحــدة وكوب ــن الولاي بي
يتطلــب  العاقــات  فتطبيــع  بينهمــا،  العاقــات  "عــودة"  عــن 
إلغــاء الحظــر المفــروض علــى كوبــا، وهــو أمــر سيســتغرق 
وقتــاً طويــاً، كمــا أن "التطبيــع الكامــل" ســوف يتــرك تداعيــات 
كبيــرة علــى الحيــاة الاقتصاديــة والعمليــة والاجتماعيــة فــي 
ــتقبلية،  ــرة مس ــات كبي ــة تحدي ــة الكوبي ــه الحكوم ــا)7(، وتواج كوب
وعلــى الرغــم مــن إجرائهــا إصاحــات ضروريــة فــي الســنوات 
ــن  ــة يمك ــى درج ــى إل ــة، ولا ترق ــن كافي ــم تك ــا ل ــرة، فإنه الأخي
عندهــا الحديــث معهــا عــن اشــتراكية مســتدامة، أي الاشــتراكية 
ــادي  ــا الاقتص ــث نظامه ــوم بتحدي ــي تق الت
ــة  ــازات المجتمعي ــى الإنج ــاظ عل ــع الحف م

ــورة.  ــا الث ــي حققته ــرة الت الكبي

وقــد أخطــأ فرانســيس فوكويامــا عندمــا 
كان  الســوفييتي  الاتحــاد  تفــكك  إن  قــال 
دليــاً واضحــاً علــى انتصــار الليبراليــة 
الأفضــل  النظــام  باعتبارهــا  الجديــدة، 
بيــن أنظمــة الحكــم، فنظــام الحكــم هــذا 
لــم يكــن فقــط موضــع شــك مــن جانــب 
أوروبــا، بــل بــدأ، وللمــرة الأولــى فــي 
تاريــخ أميــركا الاتينيــة، النقــاش حــول شــكل جديــد لاشــتراكية، 
وهــي "اشــتراكية العيــش الكريــم"، حيــث يكــون الإنســان لــه 
الأولويــة علــى أولويــات النظــام الرأســمالي، حيــث يتــم توظيــف 
كل إمكانيــات نظــام الســوق لتوليــد الثــروة وتوظيفهــا فــي خدمــة 

التنميــة البشــرية.

فــي الختــام لا يمكــن الحديــث عــن انتصــار الثــورة فحســب، 
بقــوا  والذيــن  بمبادئهــم،  المؤمنيــن  الكوبييــن  انتصــار  ولكــن 
أقويــاء فــي خضــم المحــن والمصاعــب التــي تعرضــوا لهــا، 
ولــذا مهمــا كانــت الدوافــع التــي دفعــت أوبامــا إلــى التفكيــر فــي 
ــاهم  ــوة ستس ــا خط ــة، فإنه ــة – الكوبي ــات الأمريكي ــادة العاق إع
فــي تحســين الظــروف المعيشــية للكوبييــن، كمــا أنهــا توضــح أن 
حكومــات أميــركا الاتينيــة لا تعــارض التفــاوض مــع الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة، ولكــن ترغــب فــي أن يتــم ذلــك فــي إطــار من 

ــادل.  ــرام المتب ــؤ والاحت التكاف

نظـــراً لأن مراجعـــة قـــرار فـــرض الحظـــر 
هـــو المفتـــاح لإقامـــة علاقـــات طبيعيـــة 
ـــا  ـــا الحديـــث هن ـــه لا يمكنن ـــن، فإن بـــين البلدي
عـــن "تطبيـــع العلاقـــات"، خصوصـــاً إذا مـــا 
ـــاً  ـــاك جناحـــاً قوي ـــا في الحســـبان أن هن أخذن
مـــن الجمهوريـــين الرافضـــين لأي تقـــارب 
مـــع كوبـــا، وبالإضافـــة لمـــا ســـبق، فـــإن 
يؤيـــدون  لا  المنفيـــين  الكوبيـــين  أغلبيـــة 

المفاوضـــات مـــع كوبـــا.
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